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مراجعة : د. فهد بن عبدالله السماري 
أمين عام دارة الملك عب دالعزيز 


للتاريخ الشفوي معابير وإجراءات محددة يلزم اتباعها للحصول 
على نتائج جديدة ومفيدة في مجال توثيق الرواية والحصول على 
أكبر حجم من المعلومة التي تختزنها ذاكرة الإنسان التي تقدم جانبا 
أغفلته المصادر الأخرى. ولقد ظهرت العديد 
من المؤلفات التي تعنى بتلك المعايير 
زا كرات الخاصة يط لازت الشموى: 
وما تزال إلى اليوم تستقطب اهتمام 
الباحثين ممن يعدون دراسات علمية جديدة 
مبنية على ممارسات عملية تكشف عن نواح 
كثيرة في أداء عمل التاريخ الشفوي. 1 

والكتاب الذي نحن بصدد مراجعته هنا 
هوواحد من تلك الموؤلمفات التى تعنى 
بالحوانب التحترية SEN‏ ينه شار 
الشفوي. ويمد هذا الكتاب بمثابة دليل 
شامل ودقيق للجوانب النظرية والمنهجية والتطبيقية في مجال أداء 
التاريخ الشفوي. 

وك متونت ةا الكفابايؤتالن و انين تميس 
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د. فهد بن عبدالله السماري 


الأمريكيين في هذا المجال في جوانبه النظرية والتطبيقيةء وهو مؤرخ 
في مكتب مجلس الشيوخ الأمريكي. ويدرس في برنامج واشنطن في 
كورنيل. وسبق أن رأس جمعية التاريخ خ الشفوي الأمريكية لكيه 
التاريخ في الحكومة الاتحادية. 
ولك جح رجح فى وبرج مك aS‏ بكون في الوإطاز 
النظري للتاريخ الشفوي مع ما اطلع 


ضبح رمحن في مرو ما كحت بمو اده عجاري ع 
١‏ 05 .اه > 6 6 
لسابقون في الاطار النظري للتاريخ وتطبيقية؛ ليخرج بهذا الكتاب 


الشفوي مع ما اطلع عليه من أدلة 
وتجارب عملية وتطبيقفية 


كنه. 

يتكون هذا الكتاب من ثمانية فصول وملحقين. وذلك في حدود 
)8 صفحة من القطع العادي. وألحق المؤلف في نهاية الكتاب 
رصدا وراقيّاً شاملا للمراجع والمضادر التي اعتمد عليها المؤلف أو 
ينصح بالرجوع إليها لمزيد من الفائدة. 

تناول الفصل الأول الإطار النظري للتاريخ الشفويء وناقش 
المؤلف فيه الفرق في المغنى بين الذاكرة والتاريخ الشفوي» وبين 
التاريخ الشعبي والتاريخ الشفوي. 
ك اليادء في مقرو جد نتؤفيق التاريك التو من بكرت الدعم 
المادي وت تهيئّة الموظفين والعاملين والأجهزة المستخدمة وأداء العمل 
ذاته والمسائل القانونية المتعلقة به. 

وفي الفصل الثالث تناول المؤلف القيام بإجراء المقابلات الشفوية 
من خت امك اد سر العائلة و ا و ها وا 
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الشفوي دليلا علمياً وموضوعٌ نشر. 

وفي الفصل الخامس استعرض المؤلف مجالات تصوير المقابلات 
الشفؤية بالفيديو من حيث التجهيز والاستعداد والفريق الفني وحفظ 
الوا اة واكك اها 

وفي الفصل السادس تطرق المؤلف لجانب حفظ مواد التاريخ 
الشفوي في الأرشيفات والمكتبات من خلال تنظيم المجموعات 
الخاصة بالتاريخ الشفوي.ء والمواد السمعية, والمقابلات المهداة أو 
المتبرع بهاء والجوانب القانونيةء والبرامج العامة. 

وفي الفصل السابع تناول المؤلف مسألة تدريس التاريخ الشفوي 
في المدارس الابتدائية والثانوية وفي التعليم الجامعي والدراسات 
العليا. 


وفي الفصل الثامن والأخير تناول المؤلف موضوع تقديم التاريخ 
الشفوي والاستفادة منه من خلال التاريخ الاجتماعي والمقابلات 
العائلية والاستخدامات العلاجية للتاريخ الشفوي والمعارض المتحفية. 
كما تناول هذا الفصل موضوع علاقة التاريخ الشفوي بالمذياع 
والمسرج والحاسب الآلنى: 

وفي نهاية الكتاب خصص المؤلف ماحقاً بمبادئ جمعية التاريخ 
الشفوي ومعاييرهاء وملحقاً آخر بنماذج من استمارات الأذون 


ويتميز هذا الكتاب بأسلوب المؤلف ومنهجه في التعامل مع 
الموضوعات العديدة والكثيرة التى يحتويها. فمن تلك الأساليب قيام 
الو ريط ع ا فيز كناد الى ادهاة الشراء والتشخصين 
والإجابة عنها إجابة وافية ومفيدة وموجزة. ومن تلك الأسئلة التي 
تناولها المؤلف في هذا الكتاب : هل التاريخ الشفوي مصدر يعتمد 
عليه؟ وجاءت إجابته بأن الكثير يشكك في مصدافية التاريخ 


هن 


د. فهد بن عبدالله السماري 


الشفوي وقبوله مصدراً تاريخيّاً. وأنه يرى أن التاريخ الشفوي ليس 
وحده الذي ينبغي أن يدقق في مصداقيته. وإنما المصادر الأخرى 
كافة مكل الوقيقة أو الكاب. ` 

كوه هلى أو الرواعة الشتشوجة EA ra‏ 
الأشرق نكن عاد عليه مع ات مز ك ماه ةا 
يمكن إهمال ما تتضمنه الرواية الشفوية من معلومات ريما لا توجد 
في مصادر أخرئ» ويقول المؤلف ؛ إن الرواية الشفوية تتآثر بالراوي 
وربما تكون مليئة بالمبالغات والآخطاء. وأحيانا تكون الرواية كاملة 
غير صحيحة:؛ ولكن هذا لا يمنع - في رأيه - الاستفادة منها بعد أن 

وإذا توقفنا عند هذا السؤال والإجابة عنه فإنه ينبغي القول : إن 
المؤلف حاول تيسير الأمرء وناقشه من منظور أهمية الرواية الشفوية 
مثل المصادر الأخرى ومنهج التثبت الذي يطبق عليها. والحقيقة أن 
الرواية الشفوية تختلف عن المصادر الأخرى مثل الوثيقة في معيار 
التثبت ودرجة الدقة؛ لأن مجال التثبت من الوثيقة يخضع للاطار 
الفني من بين أمور عدة. مثل : هل الورق صحيح وغير مزيف من 
جهة 5: ثم أهي كتبت من قبل صاحبها أم لا من جهة أخرى 5. على 
حين أن الرواية الشفوية معرضة للمبالغة والتزييف في المضمون أكثر 
من الإطار مثل معظم المصادر الأخرى. لذا أرى أن درجة التثيت من 


درجة الت 95 بت من الرواية | و ية الرواية الشفوية تزداد أكث؛ثر عند 


تزداد أكثر عند التعامل معها 


التعامل معها مقارنة بالمصادر 


E 0‏ درا ى الأخرى. وهذا لو يعني أن الرواية 


اللا فهرو بت غو 
ال حو کو کی کک م ا ا 
وعدم التسرع باستحدام العلومات الوازدة فى الرواية الشنموية دون 
فافيق ونعازنة لأزاثة المواتت الشتخضية والأهواء الينية وطريفة 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالمزيز 
العدد الثاني ربيع الآخر ١١٤١ه‏ السنة السابعة والمشرون 


| 


23 


۵۹ 
eae 


VV Doing Oral History 


تفكير الراوي نفسه التي تتناقض مع الحقيقة. 

وفي سؤال آخر طرحه المؤلف بشأن علاقة التاريخ الشفوي 
بالفلكلور والتراث الشعبى جاءت الإجابة - فى رأيى- ناقصة؛ لأنها 
للشخص فقط. على حين أن الفلكلور والتراث الشعبي يهدفان إلى 
تسجيل القصص والحكايات والقصائد التي ليس بالضرورة أن تكون 
ذات علاقة مباشرة بالشخص المقابل معه. والذي أراه هو أن التاريخ 
الشفوي مصطلح عام يتضمن مجالات عدة» ولیس مجالا واحدا سواء 
كان ذلك المجال يتضمن الانطياعات الشخصية للشخص المقابل معه 
أم الروايات والحكايات والذكريات التي سمهها ذلك الشخص عن 
غيره أم ينقلها عن الآخرين. فالمادة الشفوية متتوعة سواء كانت 
نظري أشملء يتضمن داخله الفلكلور. والتراث الشعبي» والرواية 
الشخصية. 

وأخيرا أجد أنه من الضروري القول : إن كتاب دونالد ريتشي”" 
هذا يعد مرجعاً مهما للمختصين في مجال التاريخ الشفوي سواء 
للأفراد أم المؤسسات. 

ولأهمية محتوى هذا الكتاب فإني أوصي القارئ بالاطلاع عليه 
وآمل آن تقوم جهة علمية مثل مركز التاريخ الشفوي بدارة الملك 
عبدالعزيز بترجمته؛ ليضيف إلى المكتبة العربية مرجعا جديدا في 
أدبيات التاريخ الشفوي التي تفتقر إلى الكثير منها. 


